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خلاصة—هذا البحث يبحث في أثر الطباق وبلاغته في الكلام.
الكلمات الافتتاحية: الأثر، الإصلاح.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أثر الطباق وبلاغته في الكلام.

II. موضوع المقالة 
ما من شك في أن الجمع بين الأمور المتضادة يكسو الكلام جمالًا, ويزيده بهاء ورونقًا، فالضد -كما قالوا- يظهر حسنه الضد، ولكن وظيفة الطباق لا تقف عند هذا الزخرف وتلك الزينة الشكلية، بل تتعداها إلى غايات أسمى، فلا بد أن يكون هناك معنى لطيف ومغزى دقيق وراء جمع الضدين في إطار واحد، وإلا كان هذا الجمع عبثًا وضربًا من الهذيان.

ولتنظر معي -في إدراك ما يضيفه الطباق من جمال في المعنى- إلى قول الله تعالى: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [القصص: 73]؛ لترى كيف جمعت الآية الكريمة بين الليل والنهار، وهما نعمتان من نعم الله على عباده ورحمة منه بهم، ثم ذكرت العلة من جعل الزمان ليلًا ونهارًا؛ لنسكن ليلًا ونسعى ونتحرك نهارًا، والحركة ينبغي أن تكون ابتغاء من فضل الله لا إفسادًا في الأرض؛ ولذا أُوثر التعبير بابتغاء الفضل دون الحركة، إذ الأخيرة تكون للإصلاح وللإفساد، وفي الجمع بين الضدين في صدر الآية ثم في عجزها حثٌّ للمؤمن كي يتأمل هذه المعاني، وكيف يكون الحال لو كان الزمان ليلًا سرمدًا إلى يوم القيامة أو كان النهار كذلك؟

ولتتأمل معي أيضًا قوله تعالى: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [آل عمران: 26، 27]، وما أحدثه هذا الجمع بين المتضادات من إبراز مدى قدرة الخالق وهيمنته وسلطانه القاهر، ثم لاحظ التدرج في القدرة والغلبة والقهر والهيمنة، فإذا كان من البشر من يستطيع بماله وجاهه وسلطانه أن يعطي ويمنع، وأن يعزّ ويذلّ على وجه من الوجوه، فقد جاءت الآية الثانية بأمور متضادة ينفرد بها المهيمن، إذ ليس بمقدور أحد أن يولج الليل في النهار والعكس، الأمر الذي يَثبت معه أنه لا أحد أقدر على فعل ما سبق ذلك -مما للخلق فيه وجه- على جهة التمام سوى رب العزة سبحانه.

على أن الجمع بين المتقابلات من الأمور الفطرية المركوزة في الطباع، ولها تعلق وثيق ببلاغة الكلام وأثر في النفوس، فما جاء الطباق في كلام إلا تعلق به غرض من الأغراض لا يؤدى بدونه، وهذا هو معنى الذاتية والأصالة التي تكلم عنها البلاغيون, عندما أشاروا إلى أن التقديم والذكر والتشبيه والاستعارة وغير ذلك من ألوان البيان والمعاني, لها مدخل في بلاغة الكلام؛ لأن حسنها ذاتي أصيل.

وحتى يزداد لك الأمر وضوحًا, تأمل معي قول الفرزدق:

لعـن الإلـه بني كليب؛ إنهـم * لا يغدرون, ولا يفون لجار

يستيقظون على نهيق حمارهم * وتنـام أعينهم عن الأوتار

فالغرض الذي قصده الشاعر هو الحطّ من شأن هؤلاء القوم والكشف عن ذلهم وهوانهم، وأن أفعالهم مثيرة للسخرية والاستهزاء، وقد حقق له الطباق ما أراد ولولاه ما استطاع الشاعر أن يكشف عن غرضه، فهؤلاء القوم عاجزون، والعاجز عادة لا يقدر على فعل الشيء وضده، فهم إزاء جارهم لا يقدرون على الوفاء له أو الغدر به.

كما كان ذكر الأمرين المتناقضين في البيت الثاني دليلًا على هوانهم وأنهم موضع سخرية، فهم يستيقظون منزعجين على نهيق حمارهم, حذرًا من أن يكون هناك لص يأخذ بعض متاعهم؛ لأنهم يخافون عليه خوفًا شديدًا بينما لا يبالون بكرامتهم أن تُنتَهك، فأعينهم نائمة عن الثأر لا يعنيهم أن يأخذوا به, وهذا دليل على هوانهم, وهكذا كانت الموازنة بين أفعالهم مثيرة للسخرية منهم.

وهكذا كان للطباق والجمع بين الأمور المتناقضة أثره في إثارة الانفعالات المختلفة, في نفس القارئ أو السامع.
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